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الإسلام السياسي في ظل الموجة الثانية من الانتفاضات العربية

توضيح سياق انتفاضات 2019

فــي ديســمبر/كانون الأول ٢٠١8 وبعــد ثمانــي ســنواتٍ مــن الانتفاضــات العربيــة التــي تلت إشــعال 
محمــد بوزيــدي النــار فــي جســده فــي ســيدي بوزيــد بتونــس، اندلعــت أعمــال شــغب احتجاجًــا 
علــى ارتفــاع أســعار الوقــود والخبــز فــي مدينــة عطبــرة شــمال شــرق الســودان. وازداد الحشــد 
ــار  ــح يُش ــا أصب ــرى، فيم ــة أخ ــاتٍ عربي ــع جمهوري ــى أرب ــر إل ــام ٢٠١9 وانتش ــال ع ــعبي خ الش
جــت هــذه الأحــداث بالإطاحــة بالرئيــس  إليــه بالموجــة الثانيــة مــن الانتفاضــات العربيــة. وتُوِّ
الســوداني عمــر البشــير، والرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة، واســتقالة رئيــس الــوزراء 

اللبنانــي ســعد الحريــري، ونظيــره العراقــي عــادل عبــد المهــدي.

كانــت هــذه الموجــة مــن الأحــداث بمثابــة مفاجــأة كبيــرة؛ لأنهــا وقعــت فــي وقــتٍ اأصيبــت فيــه 
شــعوب العالــم العربــي بمــا يُعــرف بـــ »إرهــاق الربيــع العربــي«. وعلــى الرغــم مــن الديناميكيــات 
الفريــدة والمختلفــة فــي الجزائــر والســودان ولبنــان والعــراق، فــإن فريــق عمــل منتــدى الشــرق 
ــثُ  ــن حي ــة م ــات العربي ــرة الانتفاض ــى ظاه ــي إل ــا تنتم ــات بكونه ــذه الاحتجاج ــى ه ــر إل ينظ
ــا  ــل ويجــب - النظــرُ إليه ــه يمكــن - ب ، فإن ــمَّ ــن واحتشــادهم. ومــن ثَ ــب المحتجي ــة مطال طبيع
د  أحــداث متناثــرة ومنفصلــة. إذ  علــى أنهــا موجــةٌ ثانيــةٌ مــن هــذه الانتفاضــات، وليســت مجــرَّ

توجــد أوجــه تشــابه لا تخطئهــا العيــن بيــن أحــداث عامــي ٢٠١١ و٢٠١9، وهــي:

الــة أو فاســدة  	 كاهمــا عبــارة عــن مظاهــراتٍ شــعبيةٍ واســعة النطــاق ضــد أنظمــة غيــر فعَّ
ــا إلــى اســتقالة رؤســاء الســلطة التنفيذيــة أو  ت إمَّ أو اســتبدادية أو ديمقراطيــة مَعيبــة، وأدَّ

ين احتكــروا الســلطة لعقــود. ــل الجيــش لخلــع رؤســاء مســتبدِّ تدخُّ

طالب المتظاهرون بمطالبَ متشابهةٍ نابعةٍ من مظالم متشابهة. 	

دوا الشــعارات نفسَــها، رغــم وجــود ثماني  	 رفــع المتظاهــرون لافتــاتٍ متماثلــةً تقريبًــا، وردَّ
ــنواتٍ فاصلة. س

ــل فــي ديناميكيــات الانتشــار والانتقــال والتعلُّــم  هنــاك وجــه آخــر للتشــابه بيــن الموجتَيْــن يتمثَّ
ت  ــدَّ ــة، امت ــات العربي ــن الانتفاض ــى م ــة الأول ــي الموج ــة. فف ــركات الاحتجاجي ــذه الح ــن ه بي
الاحتجاجــات بســرعة إلــى ســت دولٍ عربيــة فــي غضــون بضعــة أشــهر. وبشــكل مشــابه، تبــع 
الاحتجاجــات فــي الســودان بعــد بدايتهــا فــي ديســمبر/كانون الأول ٢٠١8 الحــراك الشــعبي فــي 
الجزائــر فــي فبراير/شــباط ٢٠١9. ثــم بعــد ذلــك اندلعــت احتجاجــاتٌ ضخمــة - فــي وقــتٍ واحــدٍ 
ــذه  ــن ه ــد بي ــر التقلي ــرين الأول. إن تأثي ــي أكتوبر/تش ــان ف ــراق ولبن ــن الع ــي كلٍّ م ــا - ف تقريبً
ع الناشــطين علــى الاحتشــاد والخــروج للشــوارع  ــسَ فيــه، وهــو الــذي شــجَّ الاحتجاجــات لا لبَْ

لرفــع مطالبهــم وتحــدي الأنظمــة القائمــة.

ــة،  ــد والتناقــض. فمــن ناحي ــرٍ مــن التعقي ــدرٍ كبي ــى مــن الانتفاضــات بق اتســمت الموجــة الأول
ل الديمقراطــي مثــل: إجــراء انتخابــاتٍ نزيهــة وحــرة لأول مــرة،  بــت عليهــا محــاولاتٌ للتحــوُّ ترتَّ
ــن  ــية. وم ــاركة السياس ــة والمش ــة الاجتماعي ــق العدال ــركات لتحقي ــية، وتح ــات سياس وإصاح
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ــة وموجــات عنــف  ة وحــروبٍ أهليَّ بت هــذه الموجــة فــي انقابــاتٍ عســكريَّ ناحيــة أخــرى، تســبَّ
ــدول. وقــد  ــار بعــض ال بت فــي انهي ــك تســبَّ ــدول، وكذل ــدول ومــن الفاعليــن مــن غيــر ال مــن ال
ــوعٍ مــن الغمــوض فــي وصــف  ــقِ ن ــى خل ــج إل ى هــذا التناقــض الجــذري الصــارخ بيــن النتائ أدَّ
ــارة  ــات للإش ــن المصطلح ــة م ع ــة متنوِّ ــتخدام مجموع ــمَّ اس ــة، فت ــداث الجاري ــن للأح المراقبي
ــر  ــلة تغيي ــة، سلس ــورة إصاحي د، ث ــرُّ ــان، تم ــة، عصي ــورة، انتفاض ــل: ث ــداث مث ــذه الأح ــى ه إل

ــى نطــاقٍ واســعٍ. ــح »الربيــع العربــي« المســتخدم عل أنظمــة، ناهيــك عــن مصطل

ت الاحتجاجــات الأخيــرة أيضًــا إلــى نتائــج متفاوتــة علــى غــرار الموجــة الأولــى. فعلــى  وقــد أدَّ
الرغــم مــن أنهــا أجبــرت الأنظمــة الحاكمــة القائمــة علــى تقديــم بعــض التنــازلات والتعديــات، 
فــإن عمليــة تغييــر نظــام الحكــم لــم تحــدث إلاَّ فــي حالــةٍ واحــدةٍ فقــط )الســودان(. حيــث إنــه 
ــةٌ  ــدأت عمليــةٌ صعب بعــد الإطاحــة بالرئيــس الســوداني عمــر البشــير فــي أبريل/نيســان ٢٠١9، ب
ــه معرفــة مــا إذا كان هــذا الانتقــال مــن  ــزال مــن الســابق لأوان ــر نظــام الحكــم، لكــن لا ي لتغيي

ل الديمقراطــي. حكــم البشــير الاســتبدادي ســيؤدي إلــى بــدء عمليــة التحــوُّ

ــص مــن الزمــرة الحاكمــة التــي يُطلــق  بينمــا فــي الجزائــر تــمَّ اتخــاذ إجــراءاتٍ محــدودة للتخلُّ
عليهــا »le pouvoir” أو “الســلطة”، مــع الســماح بنــوعٍ مــن تدويــر النخبــة ووعــودٍ قليلــة 
بالإصــاح. بهــذه الطريقــة ســعى النظــام إلــى اســتيعاب زخــم الاحتجاجــات مــن خــال تبديــل 
ــك.  ــى ذل ــاءً عل ــيٍّ بن ل هيكل ــوُّ ــدوث تح ــماح بح ــلطة دون الس ــي الس ــة ف ــات الفاعل ــض الجه بع
وبشــكل شــبيه  فــي لبنــان والعــراق، فــا يــزال نضــال المتظاهريــن لإحــداث تغييــراتٍ حقيقيــةٍ 
خــب الحاكمــة لاحتــواء الموجــة الثوريــة  ا فــي مواجهــة محــاولات النُّ فــي قواعــد اللعبــة مســتمرًّ

والحــدِّ مــن نطــاق التغييــرات السياســية.

ــركات  ــر ح ــة تأثي ــى كيفي ــذا عل ــل ه ــق العم ــاق فري ــي نط ــيٍّ ف ــكلٍ أساس ــا بش ــبُّ اهتمامن ينص
الإســام السياســي وأحزابــه - باعتبارهــا الحــركات الاجتماعيــة والسياســية الرئيســة فــي دول 
ــق بهــذه  رهــا بهــا. وفيمــا يتعلَّ الموجتَيْــن الأولــى والثانيــة - فــي هــذه الانتفاضــات، وكيفيــة تأثُّ
ــا للغايــة بيــن الموجتَيْــن الأولــى والثانيــة: ففــي الموجــة الأولــى كانــت  المســألة، نــرى تباينًــا مهمًّ
ــة.  ــة القائم ــكَّام والأنظم ــد الح ــل ض ــة تناض ــوف المعارض ــي صف ــي ف ــام السياس ــركات الإس ح
ــا  ــن الإســاميين إمَّ ــضَ الفاعلي ــع بع ــع الحــالات الأرب ــرى فــي جمي ــة ن لكــن فــي الموجــة الثاني
ــا  ــاره هدفً ــي باعتب ــام السياس ــة. إن الإس ــة القائم ــي الأنظم ــركاء ف ــن وش ــكَّام أو كداعمي كح
للتعبئــة الشــعبية عــوض كونــه مــن المنظميــن لهــا )أو كونــه علــى الجانبيــن فــي بعــض الحــالات( 
يخلــق ديناميكيــةً مختلفــةً تمامًــا للإســام السياســي فــي جميــع هــذه الحــالات قيــد الدراســة. 
وفــي بعــض الــدول، تــم حشــد فصائــل الإســاميين فــي المعارضــة ضــد قطاعــاتٍ أخــرى مــن 
ــل مظهــرًا مــن مظاهــر الانقســام العميــق داخــل الحــركات  الإســاميين فــي الســلطة. وهــو مــا يمثِّ
ــل هــذه الأحــداث مناســبةً لمختلــف الحــركات والأحــزاب  الإســامية فــي العالــم العربــي. كمــا تمثِّ

الإســامية لتوضيــح مواقفهــا بشــأن القضايــا السياســية الرئيســة.

انقســمت الأحــزاب والحــركات السياســية الإســامية فــي الســودان. حيــث حصــل حــزب المؤتمــر 
ــت قــوى إســامية أخــرى - مثــل  الوطنــي الحاكــم علــى دعــمٍ مــن الحركــة الإســامية، بينمــا انضمَّ
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حركــة الإصــاح الآن والإخــوان المســلمين فــي الســودان - إلــى المظاهــرات. أمــا فــي الجزائــر 
ــع  ــة مجتم ــامي )حرك ــزب إس ــر ح ــح أكب ــد أصب ــة، فق ــرب الأهليَّ ــل للح ــبء الثقي ــبب الع وبس
ــا فــي نظــام بوتفليقــة، واضطــر إلــى تغييــر موقفــه تجــاه المعارضــة مؤخــرًا.  الســلم( شــريكاً فعليًّ
وتفرقــت الأحــزاب الإســامية الأخــرى مــا بيــن مؤيــدٍ للنظــام ومعــارضٍ لــه. وفــي العــراق ولبنان، 
ــديد  ــي ش ــهد السياس ــي المش ــامية ف ــركات الإس ــن الح ــمٍ م ــة بدع ــزاب الحاكم ــت الأح حظي

الانقســام والتعقيــد فــي هاتيــن الدولتَيْــن.

ــان والعــراق بســبب الانقســام الطائفــي بيــن الشــيعة  ــد المشــهد الإســامي فــي لبن ــزداد تعقي ي
ــةً فــي الائتافــات  ــوًى مهيمن ــدُّ الأحــزاب والحــركات الإســامية الشــيعية ق ــنة، حيــث تُعَ والسُّ
الحاكمــة فــي كلٍّ مــن لبنــان والعــراق، ومــن ثَــمَّ فقــد أصبحــت هدفًــا لاحتجــاج الشــعبي، ســواء 
ــل، تنتمــي معظــم الأحــزاب والحــركات الإســامية  ــر مباشــر. وفــي المقاب بشــكلٍ مباشــر أو غي
ــنية فــي هذيــن البلديــن إلــى صفــوف المعارضــة، إلاَّ أنهــا تعانــي مــن الانقســامات التنظيميــة  السُّ

ومشــاكل القيــادة التــي تعيــق نفوذهــا السياســي.

لدراســة حــركات الإســام السياســي فــي دول الموجــة الثانيــة مــن الانتفاضــات العربيــة، تناقــش 
كلُّ ورقــةٍ فــي مجموعــة العمــل الســياقاتِ الاجتماعيــة والسياســية مــن أجــل تســليط الضــوء 
علــى ظــروف عمــل الحــركات الإســامية وردود أفعالهــا، ولدراســة الأســباب الجذريــة للموجــة 
ــي  ــامية ف ــارات الإس ــع التي د مواق ــدِّ ــا تح ــا أنه ــا. كم ــات وديناميكياته ــن الانتفاض ــة م الحالي
ــتراتيجيتهم  ــي، واس ــم السياس هه ــات علىتوجُّ ــذه الانتفاض ــر ه ــرق تأثي ــش ط ــة ، وتناق كل حال

السياســية، وســلوكهم السياســي.

الإطار النظري

ــي  ــة ف ــة رئيس ــاتٍ علمي ــاث أدبي ــي ث ــة ف م ــكار المقدَّ ــتعين بالأف ــا، سنس ــذه القضاي ــاول ه لتن
العلــوم الاجتماعيــة:

ــزاع. تشــكِّل  ــة وسياســات الن ــال حــول الحــركات الاجتماعي ــى: هــي مجموعــة مــن الأعم الأول
ــن  ــةً م ــةً نموذجي ــي حال ــم العرب ــي العال ــتبدادية ف ــة الاس ــد الأنظم ــعبية ض ــات الش الاضطراب
ــام  ــة أو النظ ــة الحكوم ــر سياس ــيٍّ لتغيي ــلٍ جماع ــي عم ــاس ف ــا الن ــرط فيه ــاتالنزاع ينخ سياس
ــم  ــا، وأنه ــوخًا وتنظيمً ــن رس ــن المجتمعيي ــر الفاعلي ــم أكث ــاميون أنه ــت الإس ــد أثب ــم، وق القائ
أصحــاب الحركــة الاجتماعيــة الأكبــر والأكثــر تنظيمًــا فــي جميــع دول الموجــة الثانيــة. تحــاول 
نظريــة الحركــة الاجتماعيــة فــي جوهرهــا فهــمَ الأســباب والظــروف التــي يقــوم في ظلِّهــا الناس 
ــى جميــع  بالاحتشــاد للمشــاركة فــي سياســة النــزاع مــع الأنظمــة أو الحكومــات القائمــة. ولا تتبنَّ
ــى اســتراتيجيات سياســة النــزاع مثــل المظاهــرات  ــا، أو تتبنَّ الحــركات الاجتماعيــة توجهًــا نزاعيًّ
ــى  ــي إل ــان المدنــي وأعمــال الشــغب أو حتــى التمــرد. ويشــير تشــارلز تيل ــات والعصي والإضراب
م فيهــا فاعلــون مطالبــاتٍ تؤثــر فــي مصلحــة  أن سياســات النــزاع تشــمل »التفاعــات التــي يقــدِّ
ــات أو  ــادرة بالمطالب ــة المب ــا أو صاحب ــا أهدافً ــا الحكومــات إمَّ ــي تكــون فيه شــخصٍ آخــر، والت

أطرافًــا ثالثــة”١.
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عــوا فــي ميــدان التحريــر - وفــي مياديــن  ــن بمــا إذا كان النــاس الذيــن تجمَّ يمكــن للمــرء التكهُّ
ــى والثانيــة  ــن الأول ــا الموجتَيْ ــةً؛ لأن كلت ــي - يشــكِّلون حركــةً اجتماعي ــم العرب أخــرى مــن العال
ــن مــن  ــار شــكل معيَّ عــة. ومــن أجــل اعتب ــر متوقَّ ــةً وغي مــن الانتفاضــات العربيــة كانــت عفوي
المشــاركة السياســية حركــةً اجتماعيــةً، يجــب أن يكــون هنــاك تفاعــلٌ مســتمرٌّ بيــن مجموعــةٍ 
ــا ولديهــم هــدف مشــترك٢. لهــذا الســبب يصــف  مــن الأشــخاص الذيــن يواجهــون تحديًــا جماعيًّ
ــة، وأن  ــر اجتماعي ــةٌ غي ــا حرك ــة بأنه ــر التــي شــاركت فــي الانتفاضــات العربي البعــض الجماهي
هــذه الانتفاضــات هــي »أعمــال جماعيــة لفاعليــن غيــر جماعييــن« تهــدف إلــى تحقيــق هــدفٍ 
ــادة أو  ــة أو القي ــدة الأيديولوجي ــدم وح ــن ع ــم م ــى الرغ ــي( عل ــر الاجتماع ــدٍ )أي التغيي موح
ــدةً. ويمكــن  التنظيــم3. لذلــك لا يجــب أن تكــون الحــركات الاجتماعيــة رســميةً وراســخةً وموحَّ
ن الحــركات الاجتماعيــة مــن شــبكاتٍ غيــر رســمية تتشــاطر هدفًــا مشــتركاً، ويمكــن أن  أن تتكــوَّ
تكــون واســعة النطــاق بشــكل واســع مثــل معارضــة الرأســمالية أو العنصريــة أو الاســتبداد علــى 

المســتوى العالمــي4.

بنــاءً علــى نظريــة الحركــة الاجتماعيــة، يمكننــا تحليــل ثاثــة جوانــب لهــؤلاء الفاعليــن 
ــوارد  ــا، )٢( الم ــهم فيه ــون أنفس ــد الفاعل ــي يج ــية الت ــرص السياس ــاكل الف ــن: )١( هي الجماعيي
ــر العمــل الجماعــي، )3( الطريقــة التــي يصيــغ بهــا  المتاحــة لحشــد الفاعليــن والتــي تمكِّــن أو تيسِّ

ــا. ــة وأهدافه ــبابَ الحرك ــون أس الفاعل

ــركات  ــزَ للح ــق حواف ــي تخل ــة الت ــل البيئي ــى العوام ــية إل ــرص السياس ــير الف ، تش ــامٍّ ــكلٍ ع بش
ــي  ــة والت ــف الدول ــبب ضع ــح بس ــي تُفت ــية الت ــذ السياس ــا النواف ك، وأبرزه ــرُّ ــة للتح الاجتماعي
متنشِــئ مســاحةً للحشــد5. وتشــمل الفــرص السياســية عوامــلَ مثــل: إدراك الجمهــور لشــرعية 
النظــام، ومــدى فعاليــة النظــام فــي إنشــاء »شــرعية الأداء« )أي توفيــر فــرص العمــل ومســتويات 
ــل المعارضــة،  ــة(، ووجــود تصدعــاتٍ داخــل النظــام يمكــن اســتغالها مــن قِب المعيشــة المقبول
وميــل النظــام للقمــع وقدرتــه علــى القيام بــه، والدعــم الإقليمي والدولــي للنظــام و/أو المعارضة6.

ــبكات،  ــاق الش ــم، ونط ــتوى التنظي ــركات. إن مس ــة للح ــوارد المتاح ــو الم ــي ه ــب الثان والجان
والاســتعانة بالمتطوعيــن والقــادة الموهوبيــن، والقــدرات الماديــة والدعــم المالــي، والدعــم 
الشــعبي لأهــداف الحركــة؛ جميعهــا مــوارد تقــوم الحــركات الاجتماعيــة - الحــركات الإســامية 
ــة7. ونظــرًا لأن جــزءًا كبيــرًا مــن المشــهد السياســي  فــي هــذه الحالــة - بحشــدها لأســبابها الخاصَّ
ســم بالقمــع الاســتبدادي، فــإن الشــبكات غيــر الرســمية - مثــل العاقــات  فــي العالــم العربــي يتَّ
ــة8. عــات غيــر الرســمية - أصبحــت أيضًــا بدورهــا مــواردَ مفيــدة بصفــةٍ خاصَّ الشــخصية والتجمُّ

ــبكاتها  ــد ش ــتراتيجيٍّ لحش ــكلٍ اس ــا بش ــبابها ومظالمه ــة أس ــركات الاجتماعي ــغ الح ــا: تصي ثالثً
م أســبابًا  د المشــاكل وتعــرض اســتراتيجيات لحلِّها، وتقدِّ وجماهيرهــا الأوســع نطاقًــا9. حيــث تحــدِّ
لتحفيــز النــاس علــى الحشــد١٠. ويعتمــد الفاعلــون علــى الســمات الثقافيــة، ويســتخدمون أدواتٍ 
رمزيــةً لإيصــال مطالبهــم ومواقفهــم إلــى الجماهيــر المســتهدفة داخــل ســياقاتهم وخارجهــا. إن 
ــب عمليــةً مســتمرةً مــن إنتــاج المعنــى وتكويــن  توفيــر الأســاس الــازم للعمــل الجماعــي يتطلَّ

الهويــة١١.
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شــأنهم شــأن جميــع الحــركات الاجتماعيــة، يقــوم الإســاميون بتنســيق خطاباتهــم وفقًــا 
ــن.  ــم المحتملي ــات مؤيديه ــج تطلُّع ــة لدم ــم الأيديولوجي ــل منصاته ــع وتعدي ــات الوض لاحتياج
ومــع ذلــك، فمــن المهــمِّ الإشــارة إلــى أن الحــركات الاجتماعيــة الإســامية بعيــدةٌ كل البُعْــد عــن 
ــوف  ــان داخــل صف ــس قوي ــاك انقســامٌ وعــدم تجان ــة واحــدة. وهن ــع فــي كتل الوحــدة والتجمُّ
الإســاميين مــن حيــث نُهُجهــم تجــاه مســائل شــرعية الأنظمــة الحاكمــة وجاذبيــة التعــاون مــع 
ــةٍ  ــلٍ ورؤى سياســيةٍ مختلف ــى مُثُ ــا. إنهــم يتطلَّعــون إل ــك الأنظمــة واســتراتيجيات معارضته تل
ا للمســتقبل؛ لذلــك تهتــمُّ أوراق مجموعــة العمــل بخطابــات هــؤلاء الفاعليــن وممارســاتهم  نســبيًّ

ــر المحليــة والإقليميــة. ــى الجماهي ث إل لمعرفــة كيــف يصيغــون أهدافهــم ومنصاتهــم للتحــدُّ

ــة  ــة الحرك ــب نظري ــكار - بجان ــا الأف ــتمدُّ منه ــي نس ــات الت ــن الأدبي ــة م ــة الثاني ــا المجموع أم
ــة بانهيــار الأنظمــة الاســتبدادية والتحــولات الديمقراطيــة.  الاجتماعيــة - فهــي الأدبيــات الخاصَّ
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــو م ــار، وه ــا تنه ــتبدادية عندم ــة الاس ــل الأنظم ــات داخ ع ــأ تصدُّ ــا تنش ــا م فغالبً
إضعــاف الكتلــة الحاكمــة وتســريع ســقوط النظــام. ومــن العوامــل الرئيســة هنــا مــا إذا كان يمكــن 
حــد ضــد النظــام، ومــا إذا كان بإمــكان النظــام اســتمالة قطاعــاتٍ مــن المعارضــة  للمعارضــة أن تتَّ
لإضعافهــا وتشــتيتها. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن رأس المــال التنظيمــي لكتلــة المعارضــة وقدرتهــا 
علــى توحيــد قواهــا حــول رؤيــة سياســية مشــتركة يؤثــران فــي احتمــالات مــا إذا كانــت 
المعارضــة قــادرةً علــى إســقاط الحكومــة القائمــة، ومــا إذا كان انهيــار النظــام الاســتبدادي 
يفســح المجــال لانتقــال الديمقراطــي. مــن الجديــر بالذكــر هنــا أن انهيــار الأنظمــة الاســتبدادية 
ــى  ــم تدخــل مــن دول الموجــة الأول ــع، ل ــي الواق ــة. فف ــه بالضــرورة تحــولاتٌ ديمقراطي لا يتبع
مــن الانتفاضــات فــي عمليــة بنــاء الممارســات الديمقراطيــة ســوى مصــر وتونــس، ولــم تســتمر 
ــا بكيفيــة قيــام  هــذه العمليــة ســوى فــي تونــس. تولــي هــذه السلســلة مــن الأوراق اهتمامًــا خاصًّ
خــب الحاكمــة  عــات بيــن النُّ الاحتجاجــات فــي الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان بإنشــاء التصدُّ
أو تعميقهــا، وكيفيــة نجــاح الحــركات الاجتماعيــة فــي مســألة بنــاء تحالفــاتٍ مــع الأيديولوجيات 

علــى الجانــب الآخــر لزيــادة قدرتهــا علــى حشــد الجماهيــر.

ــع تطــور خطابــات حــركات الإســام  ثالثًــا: نعتمــد أيضًــا علــى التحليــل المؤسســي التاريخــي لتتبُّ
السياســي وأفعالهــا فــي الظــروف الحاســمة فــي حالــة كل دولــة علــى حــدة. ونحــاول مــن خــال 
ــع أنمــاط التفاعــل بيــن الحــركات الإســامية  ــر الأحــداث والعمليــات الحاســمة تتب دراســة تأثي
مــن ناحيــة، والنظــام ومجموعــات المعارضــة الأخــرى مــن ناحيــة أخــرى. يــدرس النهــج المعتمــد 
» القيــود الهيكليــة والمؤسســية لمجموعــة الخيــارات المتاحــة لصانعــي القــرار، بــل وربمــا تهيئهــم 
ــن”١٢. وهــذا يُكمــل تركيزنــا علــى كيفيــة اســتجابة الحــركات الإســامية لفتــح  لاختيــار خيــار معيَّ

نوافــذ الفــرص فــي ســياقات كلٍّ منهــا أو إغاقهــا.

ــا حاســمةً تكشــف عــن الفجــوات  ــة - ظروفً ــة - مثــل الانتفاضــات العربي ــدُّ اللحظــات الثوري تُعَ
ــن  ــةٍ م ــراتٍ طويل ــة لفت ــا نتيج ــا أيضً ــن. لكنه ــع الراه ــوة الوض ــى ق ــة إل ــات، بالإضاف ع والتصدُّ
ــرات  ــر التغيي ــق تُظه ــذا المنطل ــن ه ــن. م ــامٍ معيَّ ــاج نظ ــد إنت ــذي يعي ــي ال ــتقرار المؤسس الاس
ــن١3”. ســنحلِّل  يْ ــرات الاســتمرارية والانفصــال الحــاد التاريخيَّ ــن فت ــا بي ــة »تفاعــاً دوريًّ الثوري
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دة التــي ســلكتها كلٌّ مــن الأنظمــة الحاكمــة وحــركات الإســام السياســي  كيــف أن الطــرق المحــدَّ
فــي التاريــخ الحديــث لهــذه الــدول الأربــع قــد أنشــأت اعتمــاداتٍ ذاتيــة فــي المســار المتقاطــع 
ــق المؤسســي« مثــل الربيــع العربــي”١4. بيــن الطرفيــن، بالإضافــة إلــى »مراحــل وجيــزة مــن التدفُّ

وصف المشروع

بــدأ هــذا المشــروع فــي يونيو/حزيــران ٢٠١9 عندمــا شــكَّل برنامــج الشــرق حــول الإســام 
السياســي مجموعــة عمــلٍ لمتابعــة الأحــداث الجاريــة فــي الســودان والجزائــر. كانــت مجموعــة 
ــةً بفهــم أســباب الانتفاضــات وديناميكياتهــا وعواقبهــا، بالإضافــة إلــى ســلوك حركات  العمــل مهتمَّ
الإســام السياســي خــال هــذا الوقــت الاســتثنائي. ثــم اتســع نطــاق مجموعــة العمــل بعــد بضعــة 
ــى  ــز عل ــا التركي ــمَّ أيضً ــا ت ــا، كم ــد اندلاعه ــراق عن ــان والع ــي لبن أشــهر ليشــمل الاحتجاجــات ف
ــار  ــة الأخب ــامٍ بمتابع ــى مــدار ع ــق الأساســي عل ــام الفري اتجــاه الإســام السياســي الشــيعي. ق

ــة. ــات ذات الصل والتغطيــة الإعاميــة، ومراجعــة الأدبيــات، وجمــع الوثائــق والبيان

ــع فــي ســتِّ ورقــاتٍ، بالإضافــة إلــى بعــض صحائــف  تجســدت نتيجــة هــذا العمــل البحثــي الموسَّ
صــة  طــات المعلوماتيــة البيانيــة )الانفوجرافكــس(. الورقــة الأولــى مخصَّ الوقائــع والمخطَّ
ــك  ــمبر/كانون الأول، وكذل ــورة ديس ــال ث ــودانية خ ــامية الس ــة الإس ــة الحرك ــة معضل لدراس
خــال الفتــرة الانتقاليــة. وتتمحــور الورقــة البحثيــة الثانيــة حــول إســاميي الجزائــر وتفاعلهــم 

مــع الحــراك الشــعبي.

أمــا بالنســبة إلــى لبنــان والعــراق، فقــد تــمَّ إعــداد تقريريــن لــكل دراســة حالــة: واحــد للجماعــات 
ــث  ــاق البح ــق نط ــمَّ تضيي ــد ت ــيعية. وق ــامية الش ــات الإس ــر للجماع ــنية، وآخ ــامية السُّ الإس
فــي لبنــان ليشــمل الجماعــة الإســامية وحــزب الله فقــط؛ لكونهمــا يمثــان الحركــة الإســامية 
ــام لحــركات  ــل، كان المشــهد الع ــار الإســامي. فــي المقاب ــنية والشــيعية الرئيســة فــي التي السُّ
الإســام السياســي فــي العــراق معقــدًا للغايــة، لدرجــة أن أوراقنــا اضطــرت إلــى تنــاول العديــد 

ــنية والشــيعية. ــن السُّ مــن الجماعــات والأحــزاب والشــبكات الدينيــة السياســية فــي الطائفتَيْ

ــة مــن هــذه الأوراق حــول ظــروف حــركات الإســام  يمكــن اســتخاص بعــض الماحظــات العامَّ
السياســي وســلوكها خــال انتفاضــات ٢٠١9:

أولًا: الخافــات والتنافســات بيــن الفصائــل المختلفــة داخــل المشــهد السياســي الإســامي 
ــقٍ خــال الانتفاضــة، وكان الأمــر متــروكاً لــكل حــزبٍ  ــدٍ أو منسَّ منعتهــا مــن اتخــاذ موقــفٍ موحَّ
ــة. وعــاوة علــى ذلــك، حشــدت  ــة بنــاءً علــى حســاباته الخاصَّ أو جماعــةٍ لاتخــاذ خياراتــه الخاصَّ
ــاميين  ــد الإس ــا ض ــدَ دعمه ــان قواع ــراق ولبن ــودان والع ــي الس ــامية ف ــزاب الإس ــض الأح بع

الآخريــن فــي الســلطة.

ــا: تباينــت ردود الأفعــال تجــاه الانتفاضــات بشــكلٍ ملحــوظٍ حتــى بالنســبة إلــى الأحــزاب  ثانيً
ا إلــى  ــت رســميًّ والجماعــات الإســامية المنتميــة للمعارضــة. ففــي بعــض الحــالات، انضمَّ
الاحتجاجــات ودعمــت مطالبهــا بــكل إخــاص، ومثــال علــى ذلــك جماعــة الإخــوان المســلمين 
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ــر رســميٍّ فــي  وحركــة الإصــاح الآن فــي الســودان. وفــي حــالاتٍ أخــرى، شــاركت بشــكلٍ غي
الانتفاضــات واغتنمــت الفرصــة للدعــوة للإصــاح، وكان هــذا حــال معظــم الأحــزاب الإســامية 
الجزائريــة. بينمــا ظلَّــت جماعــاتٌ أخــرى مواليــةً للأنظمــة القائمــة رغــم مشــاركة بعــض أعضائهــا 

ة. ــاراتٍ شــخصيَّ فــي المظاهــرات لاعتب

ــا: كان الوضــع أكثــر حساســيةً وتعقيــدًا فــي الــدول التــي ينقســم فيهــا المشــهد الإســامي  ثالثً
ــنية والشــيعية، وتحديــدًا فــي العــراق ولبنــان. فمــن ناحيــة، كان  السياســي بيــن الجماعــات السُّ
ــا  ــي يهيمــن عليه ــة الت ى الأنظم ــي تتحــدَّ ــى الانتفاضــات الت ــام إل ــن فــي الانضم دي ــنة متردِّ السُّ
الشــيعة، حتــى لا تُعــرض عاقاتهــم مــع الجماعــات الشــيعية القويــة للخطــر. ومــن ناحيــة أخــرى، 

لــم يرغبــوا فــي فقــدان قواعــد دعمهــم وتفويــت فرصــة تحســين موقفهــم السياســي.

ــا: إذا كانــت موجــة عــام ٢٠١١  مــن الانتفاضــات العربيــة قــد ضربــت الحــركات الإســامية  رابعً
ت موجــة انتفاضــات عــام  ــنية بقســوةٍ بعــد فتــرةٍ قصيــرةٍ مــن الصعــود السياســي، فقــد أدَّ السُّ
ــة  ــة الثاني ــودان. إلاَّ أن الموج ــي الس ــاذ ف ــام الإنق ــة بنظ ــد الإطاح ــا بع ــق أزمته ــى تعمي ٢٠١9 إل
ــر حــزب الله اللبنانــي والتحالفــات السياســية الشــيعية  ضربــت الحــركات الشــيعية أيضًــا؛ فقــد تأثَّ
ت إلــى تــآكلٍ خطيــرٍ  الرئيســة فــي العــراق تأثــرًا شــديدًا بهــذه الموجــة مــن الانتفاضــات التــي أدَّ

فــي دعمهــم الشــعبي.

ــدةً  ــزال بعي ــة لا ت ــة الثاني ــي دول الموج ــد ف ــات الحش ــى أن عملي ــارة إل ــدر الإش ــرًا: تج وأخي
ــات  ــد النزاع ــل تزاي ــي ظ ــودان ف ــي الس ــة ف ــة الهشَّ ــة الانتقالي ــار العملي ــد تنه ــاء. فق ــن الانته ع
ــع أن تُســتأنف الانتفاضــات فــي العــراق  ــاك. ومــن المتوقَّ بيــن القــوى السياســية المتنافســة هن
ولبنــان إذا فشــلت الحكومتــان الجديدتــان فــي التعامــل مــع الأوضــاع الاقتصاديــة التــي ازدادت 
تدهــورًا؛ نتيجــةَ أزمــة جائحــة كوفيــد-١9. حتــى فــي الجزائــر التــي تبــدو الــدول الأكثــر اســتقرارًا 
فــي دول الموجــة الثانيــة، فــإن خيبــة الأمــل إزاء الانتخابــات الرئاســية والإصاحــات السياســية 
المحــدودة المُدرجــة فــي مســودة الدســتور الجديــد قــد تطلــق موجــةً جديــدةً مــن الاضطرابــات.
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